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، ونعوذ باالله من شـرور أنفـسنا ومـن     ونتوب إليه  ونستعينه ونستغفره ] إن الحمد الله؛ نحمده   [

  .سيئات أعمالنا، من يهد االله فلا مضِلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له
  .، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله-وحده لا شريك له-وأشهد أن لا إله إلا االله 

  .]١٠٢: آل عمران[اْ اتقُواْ اللّه حق تقَاتِهِ ولاَ تموتن إِلاَّ وأَنتم مسلِمونَ﴾﴿يا أَيها الَّذِين آمنو
﴿يا أَيها الناس اتقُواْ ربكُم الَّذِي خلَقَكُم من نفْسٍ واحِدةٍ وخلَق مِنها زوجها وبـثَّ مِنهمـا       

اء ونِسالاً كَثِيراً وقِيباً﴾رِجر كُملَيكَانَ ع إِنَّ اللّه امحالأَراءلُونَ بِهِ وسالَّذِي ت قُواْ اللّه١: النساء[ات[.  
 لَكُم ذُنوبكُم يصلِح لَكُم أَعمالَكُم ويغفِر   . ﴿يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَولاً سدِيداً          

  .]٧١-٧٠: الأحزاب[﴾ اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزاً عظِيماًعِومن يطِ
أما بعد -االلهعباد !-:  

- فإن تقـوى االله    ؛ثقى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الو     ، التقوى  حق -جلَّ وعلاَ -اتقوا االله   
- كمـا قـال      ،للأولين والآخرين  فهي وصية االله     ؛ىنم إلا أخرج الْ    ما جاورت قلب امرئٍ    -جلَّ وعلاَ 

  .]١٣١: النساء[﴾ولَقَد وصينا الَّذِين أُوتواْ الْكِتاب مِن قَبلِكُم وإِياكُم أَنِ اتقُواْ اللّه﴿ :-تعالَى
عظيم خلق الخلق لأمرٍـ إن االله  ! االله عباد ،و هأَيهلِم بٍطْخلأ خلقهم ،يمسِ جم  لا ليستكثر 

 أنواع العبادة الـتي     لِّكُ بِ وهدرِفْيلِ و وهدحويلِ و ،ـما ليعبدوه    وإن ؛ م من ضعف    ولا ليستقوي  ،ةلَّقِمن  
يحلاَ - قال االله    ،- واعتقاداً ، وفعلاً ،قولاً-ها االله ويرضاها    بعلَّ ووما  ﴿ :-ج    الْإِنسو الْجِن لَقْتا خمو

إِنَّ اللَّـه هـو الـرزاق ذُو الْقُـوةِ           .أُرِيد مِنهم من رزقٍ وما أُرِيد أَن يطْعِمـونِ          ما   .إِلَّا لِيعبدونِ   
تِين٥٨-٥٦: الذاريات[﴾الْم[.  

   ؛لأ عنده   هِمِظَعِولأهمية هذا الأمر و  أرسل ر لَسوأنزل كُ  ،ه تبلأ كما قال االله     ، فيه ه: ﴿  لَقَـدو
  .]٣٦: النحل[مةٍ رسولاً أَنِ اعبدواْ اللّه واجتنِبواْ الطَّاغُوت﴾بعثْنا فِي كُلِّ أُ

 المـستقيمة لا     الصحيح والفطـرةِ   دِقَتعممر على الْ  ل الأ  أو -!أيها المسلمون -ولقد كان الناس    
حاربـة هـذا    ملِ ؛ وأنزل الكتب  ، فأرسل االله الرسل   ، الإشراك به   إليهم داءُ  ب د م ثُ ،ـيعبدون إلا االله    

﴿كَانَ  ،دِقَتعم في الْ  :أي ﴾كَانَ الناس أُمةً واحِدةً   ﴿ :لأ كما قال االله     ، ولتصحيح عقائد الناس   ك،الشر
      ﴾نذِرِينمو رِينشبم ينبِيالن ثَ اللّهعةً فَباحِدةً وأُم اس٢١٣: البقـرة [الن[،انتـدب التوحيـد   نِ مبشرين م 
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﴿وقُودها الناس والْحِجارةُ علَيها ملَائِكَةٌ غِلَاظٌ        انحرف عن هذا التوحيد بنارٍ     نِ منذرين م  ،بدخول الجنة 

  .]٦: التحريم[شِداد لَا يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ﴾
 لَ« :-في تفسير هذه الآية   -  عباسٍ يقول ابن؛ا مات آدم    م قِ بي ب نعلى عقيدة التوحيـد     وه 

 وليزيـل   ، معتقـدهم  ححصي لِ ؛؛ إليهم نوحاً    ـ فأرسل االله    ،» إليهم الشرك  ب د م ثُ ،عشرة قرون 
 ، في كتابه  ـ  االلهُ ص فكان من أمره ما قَ     ، بالعبادة ـالشبهات التي لصقت بأذهام في قضية إفراد االله         

  . عليهلاً للقضاءِس رـ االله رسل فأ،سابقاًثم بعد حين فشا الشرك وانتشر كما كان 
 يكن يومئذ على ظهر     م بدعوة التوحيد لَ   لأ وحينما أرسله االله     ، الحنفاء  إمام ؛منهم إبراهيم   

 ؛ دعوة إبـراهيم      ومنذُ ،هررقَ و هنيب و -هِيلَ ع هملاَس و  االلهِ اتولَص- ودعا إلى التوحيد     ،الأرض مسلم 
 الإخـلاص    كلمةَ : أي ﴾وجعلَها﴿ :لأ كما قال االله     ، ينقطع م لَ  باقٍ  والتوحيد ع دٍمحنا م إلى قيام نبي  

 ـ وه وبنوهم يعبدون االله   ــ فكان بن  ،؛  إبراهيم بِقِ في ع  : أي ﴾﴿وجعلَها كَلِمةً باقِيةً فِي عقِبِهِ    
  .ويفردونه بأنواع العبادة

   عمرو بن لُ   :ل يقال له   فخرج فيهم رج   ، الزمان إلى أن جاء آخر ي،ح   وكان أول م غَ ن يدِ ر  يـن 
وكان من أمره أنه كان صالحاً عابداً       ،وجلب الأصنام إلى العرب   ،  ؛ إبراهيم ، هظَّمفَع واغْ  الناس توا ر

 ، ووضعه في جـوف الكعبـة      ،»لبه«ـ معه بِ  مدِقَ فَ ، فوجد أهلها يعبدون الأوثان    ، فرحل إلى الشام   ،به
  . ثم استجاب لقريش سائر العرب، فاستجابت له،ريشاً إلى عبادتهودعا ق

 ـ لَع و هِيلَ ع ى االلهُ لَّص-داً  محه بعث االله م    الأمر واشتد خطر   مظُعا فشا الشرك وانتشر و    ملَفَ  هِى آلِ
أَوصأَ هِابِح جعِمفي حين فَ   -ين تمِ ـ بعثه االله    ، من الرسل  ةٍر هِ بِ ورحمةً على هذه الأمة     ةًنلِ ؛م يرِخجهمِ م ن 

لَقَد من اللّه علَى الْمؤمِنِين إِذْ بعثَ فِيهِم رسولاً من أَنفُسِهِم           ﴿ :لأ كما قال االله     ،الظلمات إلى النور  
: آل عمران[﴾ مِن قَبلُ لَفِي ضلالٍ مبِينٍ    يتلُو علَيهِم آياتِهِ ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكِتاب والْحِكْمةَ وإِن كَانواْ        

 .﴿يا أَيها الْمدثِّر    :-جلَّ وعلاَ - كما قال    ، بالنذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد      ـبعثه االله   ،  ]١٦٤
 فَأَنذِر قُم. رفَكَب كبرو . رفَطَه كابثِيو .رجفَاه زجالرقم :أي ]٥-١: المدثر[﴾ و -يا محداعياً إلى -!دم 

 اهجـر  : أي﴿والرجز فَـاهجر﴾ ،  بتحكيم التوحيد  همظِّع و ـ كبر ر بكَ و ،التوحيد ناهياً عن الشرك   
علَيهِ الـصلاَةُ   - فكان منه    ،ةَنايبمالْ و الْمفَاصلَةَ فإم مشركون يستحقون     ؛الأصنام وانبذها واهجر أهلها   

السولاَم-قَ أن دعا إلى هذا الأمر وررهو وضحهبيان وأكملَ بيانٍ أوضح .  
علَيهِ الـصلاَةُ   -ين له    وكان من إكمال الد    ، عليه النعمة  لأ وأتم االله    ،ين به الد  ـثم أكمل االله    

لاَمالسو-أن ب ينب الشر، ونجت لنأخذ الخير؛ يكون إلى قيام الساعة أمرٍلَّ لنا كُن.  
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 يقلب جناحيه في الجو إلا ترك لنا         وما طائر  علقد توفي رسول االله     « :تيقول أبو الدرداء    

طبة لم يترك شـيئاً إلى قيـام         المنبر وخطبهم خ   دعِ ص ع أن النبي    توثبت عن حذيفة     ،»منه علماً 
  الساعة إلا وبينلَ ه هم -  لاَمالسلاَةُ وهِ الصلَيوثبت عنه ،  -ع -  لاَمالسلاَةُ وهِ الصلَيأنه قال  -ع : »ا مِ من خ رٍي 

قَيرى الْ لَ إِ بجلاَّ إَ ةِن قَ ود ب يكُ لَ نم، و ا مِ من ش ر قَ يرلَ إِ ب لاَّ إِ ارِى الن قَ ود ب يكُ لَ نـهِ  -فتـوفي   ،  »ملَيع
لاَمالسلاَةُ والص-لنا على الْ وهو تارك محالبيضاء لَةِج لُيا كَهنارِههك عنها إلا هالِيغُزِا لا ي.  

 أن الشرك سوف يفشو في هذه الأمة        : وأطلعنا عليه  -علَيهِ الصلاَةُ والسلاَم  -وكان مما أخبرنا به     
أنَّ »ينالصحيح«ففي   ؛ انتشاراً عظيماً  وينتشر  النبي  -  لاَمالسلاَةُ وهِ الصلَيلاَ« : قال -ع ـ ت   ةُاع الـس  ومقُ

حت ى ترِطَضلْ أَ بينِ ات اءِس د سٍو ح ي الْ  ذِ لَولَخل من حديث عائشة     » مسلم حيحص«وفي  ،  »ةِص 
  .»ىزعالْ وات اللَّدبعى تت حةُاع السومقُ تلاَ« :قال ع أن النبي

 عينيـه   بص وأن يجعل ن   ،ـن الإشراك باالله     الحذر م   أشد رذَح على المسلم أن ي    بجِيومن هنا   
  . اـ يعصى االله ةٍيمرِ لأنه أعظم ج؛الخوف والقلق من هذا الشرك

 وعقُوا و نمِ أم أَ  :الأزمان في هذه    - على أكثر الناس   عابأو ي - على الناس جميعاً     عابا ي موإن مِ 
 وهذا التوحيد سوف يمنعه من الإشراك باالله        ،كاملاً فبعضهم يظن توحيده     ؛ـ في الإشراك باالله     مهِسِفُنأَ

  .ـ الإشراك باالله  خطورةَفرِع لا يوبعضهم جاهلٌ ، اهتماماًـي الشرك باالله ولِ فلا ي،ـ
 يقول الحسن   ؛ ولذلك ، من الوقوع في الشرك    نم الأَ : الشرك على الأمة الإسلامية    جولِا ي موإن مِ 

في النفاق  -ة  يكَلويقول ابن أبي م    ،» وما خافه إلا مؤمن    ،منافق إلا   هنمِما أَ « :-في النفاق - :البصري  
  .»هِسِفْ على ن النفاقخاف يمهلُّ كُع  النبي ثلاثين من أصحابِأدركت« :-أيضاً

 ـ  ؛ولاًبقْ م ـ وعلا وارتفع وصعد إلى االله       مت و ، إيمان الصحابة  لَمومن هنا كَ   م خلأ وا مـن   ش
ع أمثالهم ليس بعيداً في مثـل هـذه         ووا في أنفسهم أن وقوعهم ووق     ررقَ و ،في هذا الأمر الخطير   الوقوع  

  .فأوجب لهم ذلك الحذر والخوف من الوقوع فيها، الأمور
 : فيهلأ فقال ؛ بصفات جليلة عظيمةـ الحنفاء الذي وصفه االله    إمام إن إبراهيم ! أيها المسلمون 

 ـت أن يعه محمـداً   وأمر نبي، إماماً للناسلأ وجعله االله ،]٣٧: جمالن[ى﴾وإِبراهِيم الَّذِي وفَّ ﴿  ـلَّ مِعبِ ته 
 إبراهيم الذي هـذه      إنَّ ، بيده  الأصنام رس وهو الذي كَ   ،هِدِحو لِ ةٌم أُ  أن إبراهيم  لأ وأخبر االله    ،الحنيفية

ففي هذا الـدعاء    ،  ]٣٥: إبـراهيم [﴾عبد الأَصنام واجنبنِي وبنِي أَن ن   ﴿ :ـبعض فضائله يقول داعياً ربه      
 في هذا الدعاء    ،يندِحومما عنده من ثواب الْ     لِ  ورجاءٌ ـ من االله    فو كان في قلبه خ    ن م لِّكُ لِ رٍظَ ن تفْلَ
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 ـ فما ب، فإن إمام الحنفاء يخشاه على نفسه؛ الحذرلَّلفتة نظر إلى هؤلاء الناس ليحذروا من الشرك كُ    كالُ

  !!ء؟ دوم من العامة أو طلبة العلم أو العلمانم بل ما بالك بِ!؟ دونه من الأولياء والصالحيننمبِ
 لا ش؛ ولذلك ، أن وجوب الحذر على هؤلاء أولى وأحوط       ك   يقول إبراهيم الت مِيي -ـحِر  مااللهُ ه  

  .»!!!؟؛  إبراهيم بعد البلاءَ يأمننمو« :-تعالَى
لاع علـى مـسائل      وإلى الاطِّ  ،ة إلى تعلم التوحيد   إننا في هذا الزمن بحاجة ماس     ! ا المسلمون أيه

 : يقـول حذيفـة    ؛ ولذلك ، به  والإحاطةِ هِتِفَرِع في م  نمكْما ي ن لأن الابتعاد عنه إِ    ؛الشرك ووسائل الشرك  
»عن الخيرع يسألون رسول االله كان الناس ،؛ أسأله عن الشر وكنتم نْ أَةَفَاخي ينِكَرِد«.  

عفْرتالش لِ لاَر لشكِ لَرلِن تيهِقِو          ملاَن ي الْفِرِع خيمِر نالش رقَ ييهِ فِع  
   وفي هذه الأزمان تخرج  دعوات و تجهأو بتقليـل شـأن      ، أصوات من عدم الاهتمام بالتوحيد     ر 

إن الـزمن   « : فيقولون ،ها الظمآن ماء  بسحة ي اقَر عن طريق شعارات ب     وذلك ، الناس سِفُنن أَ التوحيد مِ 
 تمون بمسائل   ، بمسائل العقيدة  ونَمته يميناً وشمالاً وأنتم ت    ونَلُتقَ المسلمون ي  ،زمن اعتناء بأحوال المسلمين   

حدة الكاملة للمسلمين عمومـاً   الو إنما هو أوانُ ،ه ليس هذا أوان   ،ـ من الشرك باالله     ونَرذِّح ت ،التوحيد
 ،ينبِ م  وباطلُ ضح هو خطأ م   -للحقيداً  رِ قد يكون م   هلُائِوإن كان قَ  - وهذا الخطأ    ،»دون التفريق بينهم  

جِيـ فإن أمور التوحيد هـي أَ      ؛ على المسلمين أن ينتبهوا له وأن يحذروا منه أشد الحذر          ب  هالأمـور   م 
أَولُّجنا   فإن رسولَ  ؛ ولذا ،اه-  لاَمالسلاَةُ وهِ الصلَيمنـها   ، ثلاثاً وعشرين سنة   لأ مكث يدعو إلى االله      -ع 

 معنى لا إله    نيبي و ، ويدعو إلى لا إله إلا االله      ، لا إله إلا االله    ررقَ عشرة سنة في مكة منها عشر سنين ي        ثلاثةَ
  .يورِر ضمهِ مرم بالعقيدة أَ الاهتمامأنإلى  كريم إلى الدعاة توجيه إليهم  ففي هذا توجيه،إلا االله

 ـ مهما كَ  ـ االله   ةِنوا الدخول في ج   نمِهم أَ د عقائِ تحلُ لأن الناس إذا ص    ؛وذلك  مه ذنـوب  ترثُ
  . على خطر عظيم وعلى ضلال كبير مبينهب صاحِنَّإِاً فَلَّتخ وأما إذا كان التوحيد م،يهمومعاصِ

 حقاً إصلاح الأمة ويريد حقاً أو يقصد حقاً الشفقة على المسلمين يدرِ الذي ي  ـفالداعي إلى االله    
  . يفعل-علَيهِ الصلاَةُ والسلاَم- كما كان النبي ،يعتني بتصحيح عقائدهم وبسلامة توحيدهم

  . الحذرلَّ لتحذروه كُ؛ وفي معرفة الشرك ووسائله، في تصحيح العقائد-!أيها المسلمونَ- فااللهَ االلهَ
وتيِبين       التوحيد وتبيين الشرك إنما يكون بقراءة كتب أهل العلم الذين و ضحوا هذا الأمرو بـي  نوه 

 -قرؤون ولا يكتبـون وهم لا ي- خمسين سنة أو أكثر يحفظون لَب قَةُوكان عندنا العام، بياناً شافياً كافياً  
ا م مِ ،حفظوا عن ظهر قلب    ي ،راتصتخم الْ : ابِهو الْ  عبدِ  بنِ دِمح شيخ الإسلام م   بِتكثيراً من كُ  

         كان له أثر بارز في حفظ معتقدهم وسلامة مناهجهم ولُخهِولُ اللَّهِ  و ، من الإشراك والبدع   مفَض ذَلِك﴿
لم يستطيع المسلم أن يتغلب علـى   فبالع،]٤: ، الجمعة٢١: الحديد[يؤتِيهِ من يشاءُ واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظِيمِ﴾ 



�a@aìÔma V@ @
 الشرك وتتلطخ بأوحال البـدع      أوحاله من أن تتدنس ب    ت عقيد يمِح وبالعلم يستطيع المسلم أن ي     ،الجهل

  .ـاً من المعاصي الله مر جمظَعالتي هي أَ
 ـح للشيخ م  -مثلاً- »الأصول الثلاثة « أن يحفظوا    -لاً عن طلبة العلم   ضفَ-فعلى العامة    وأن  ،دم

 ـفِ فإن هذه الكتب الثلاثة كَ   ؛ له »كتاب التوحيد « و ، له »شف الشبهات كَ«يحفظوا    ـ لِةٌيلَ منت لَّعهـا  م
 ذه الكتب لا لـذاا   والوصيةُ،لأماً من الإشراك باالله  بأن تحفظ معتقده وأن تجعله سالِ    ةٌيلَفِوفهمها كَ 

مت عليه من الفهـم    ولما قا  ،عية من الكتاب والسنة   ما قامت عليه من النصوص الشر      وإنما لِ  ؛هافِلِّؤمولا لِ 
  .-ع محمد هِ رسولِةِنس و، االلهكتابِ- هذين الأصلين العظيمينالصحيح السليم لِ

 فـإن هـذه     ؛ عن العقيدة والتوحيد   لٍزعمة تدعو إلى الأخوة بِ    اقَر ب ن المسلم بشعاراتٍ  ولا ينخدع 
إلى االله   واعولو أن السلف د   ،  -ينعِمج أَ مهِيلَ ع -تعالَى و كاربت-  االلهِ ةُمحر- السلف   الدعوة ليست دعوةَ  

 يلِ تحت راية الإسلام فهو و     مض من ان  لُّكُ فَ ، إلى الإسلام عموماً   الدعوةِ- هذه الدعوات العامة     لِثْمِ بِ ـ
 ، والـصوفية  ، والمعتزلة ، والخوارج ،هميةمن الج - عةبتدالموا على   دوا إلى ذلك لما ر    ع لو أن السلف د    -لنا

  .-ونحو ذلك
 -تعالَىتبارك و -  االلهُ يضِر-نا الصالح    التي سار عليها سلفُ    مِعالِمفعلى المسلم أن يتحصن ذه الْ     

عنهمنهم قُ   وأن يجعلَ  ،-م دةًو  سِ له يم كما قال ابن مسعود       ؛ خلفهم يرت فإ: »عمٍلْ عِ ن ـقَ و   ،وافُ
وعمٍلْ عِنوا قُطَ ن-ضِرااللهُي  -تبارالَى وكعت-ع نهأَم جعِمين-«.  

 أقـول   ، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم        ،بارك االله لي ولكم في القرآن العظيم      
  . إنه غفور رحيم؛ وأستغفر االله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب،قولي هذا
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وحـده لا   - وأشهد أن لا إله إلا االله        ،هِنانِتِ وام هِيقِفِو على ت  ه لَ ركْ والش ،هِ على إحسانِ   اللهِ دمحالْ
 ـ و هِابِحصأَ و هِى آلِ لَع و هِيلَ ع ى االلهُ لَّص-د  محنا م ديسنا و  وأشهد أن نبي   ، تعظيماً لشانه  -شريك له  لَّسم 

تلِسثِاً كَيماًير-.  
  :-!أيها المسلمون-أما بعد 

إن لتحقيق التوحيد فضلاً عظيماً وأجراً كبيراً ديناً ودنيا يععلى الفرد والْود مجتعِم...  
 :لأ كما قـال االله      ،ةَ أماناً واطمئناناً   الأم بسِكْ أن تحقيق التوحيد وتخليصه وتنقيته ي      :من ذلك 

والظلـم في   ،  ]٨٢: الأنعام[لأَمن وهم مهتدونَ﴾  الَّذِين آمنواْ ولَم يلْبِسواْ إِيمانهم بِظُلْمٍ أُولَـئِك لَهم ا        ﴿
هذه الآية هو الشركما فَ- كسرفي حديث عبد االله بن مسعودع النبي ه -.  
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 الأمن التام      الأعمال من الإشـراك     يقاً بتحقيق التوحيد وتنقيةِ   ثِ في الدنيا والآخرة مرتبط ارتباطاً و 

ما ذلـك بـسبب الإخـلال        فإن جٍرم و جٍره و بٍرح وابتلوا بِ  ةيلِب فإذا وقع على العباد فتنة و      ،ـباالله  
  . دوام التوحيدصقِن من الشرك أو البدع أو المعاصي التي ت شيءٍوش فُسببِ و،بالتوحيد

خفـى   ولا ي  ،ا كثرت ذنوبه ومعاصيه   مهالة م  أن صاحبه يدخل الجنة لا مح      :ومن فضائل التوحيد  
 ه لَجرِخأُ و،»لا إله إلا االله« التوحيد  فيها شهادةُي جاء ببطاقةٍ الذ، البطاقة صاحبِعلى كثير منا حديثُ

 ملَظْ ت  لاَ كنإِ« :لأ فقال االله    ،قفر فلما رآها انبهر و    ، بالمعاصي والذنوب  ةًوءَلُماً م لَّجِ وسبعون سِ  سبعةٌ
فطاشت الـسجلات   ، ووضعت سجلاته في كفة ،ةفَّ في كِ  تعضِو هذه البطاقة فَ   تجرِخأُ فَ ،»اًئَي ش مويالْ

  .وتلاشت أمام التوحيد
 كما ثبت في حديث أبي      ،ع الناس بشفاعة المصطفى     قح أَ م أن أصحابه ه   :ومن فضائل التوحيد  

  .»هِلْبِ قَناً مِصالِ خ االلهُلاَّ إِهلَ إِ لاَالَ قَني متِاعفَش بِاسِ النقحأَ« :تهريرة 
 وأن  ، توجب على المسلم أن يعتني به      ،ىصح ولا ت  دعت كثيرة لا    -!أيها الأحبة -ففضائل التوحيد   

يهتبهم .  
     ولنضرب مثلاً من الأمور التي تالِخلأن  ؛ وهي من الأمور الشركية شـركاً أصـغر        ، التوحيد ف 

 ذَلِك إِنَّ اللّه لاَ يغفِر أَن يشرك بِهِ ويغفِر ما دونَ﴿ : فيهـكبر قال االله أ إلى: الشرك ينقسم إلى قسمين
إِنه من يشرِك بِاللّهِ فَقَد حرم اللّه علَيهِ الْجنةَ ومأْواه ﴿ : فيهلأ وقال االله ،]١١٦، ٤٨: النساء[لِمن يشاءُ﴾

 ـ وكالاستغاثة بغير االله فيما لا ي      ،وهذا كدعاء غير االله   ،  ]٧٢: المائدة[﴾النار وما لِلظَّالِمِين مِن أَنصارٍ      ردِقْ
  .عليه إلا االله

 ولكنه  ، الإسلامية ةِلَّمِ الْ ن مِ بهاحِ ص جرخ وهو الذي لا ي    ، ما دون ذلك    وهو ؛أما الشرك الأصغر  
 ـم وأن ي  ، النار لَخد أن ي  د وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلا أنه لا ب          ،على خطر عظيم   حـا  ص ،  ثم 

 وإن شـاء    ، عفا عنهم  ـ فإن شاء االله     ، الكبائر إلى االله    فأهلُ ؛ الكبائر هنا  لَه فهو يخالف أَ   ،يدخل الجنة 
 إلى أم لا بد     -يوِ قَ لٌوهو قَ و- أما صاحب الشرك الأصغر فقد ذهب جماعة من أهل العلم            ، عذم لأ

 ذهب إلى ذلـك شـيخ     ،   وبذلك يخالفون أهل الشرك الأكبر     ، فيها ونَدلَّخ لكنهم لا ي   ،أن يدخلوا النار  
  .الإسلام في بعض أقواله

، وهو أنه دخل على امرأته      ت ما جاء في حديث عبد االله بن مسعود          :ومن أمثال هذا الشرك   
 ،» لي فيهيقِهذا خيط ر« : قالت،»!؟ما هذا« : فقال لها،طاًيا خهقِنها قد وضعت في ع    ذات يوم، فوجد  

 االله لأغنياءُ   عبدِ  آلَ نَّإِ« : االله وقال  فغضب عبد   ع سم ،رك عن الشنَّإِ« : يقـول  ع االله    رسولَ ت ـ الر  ى قَ
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والتائِمم و التشِ ةَلَو رفقالت ،»»ك : »  ذِقْإن عيني تاليهودي  فأختلف إلى فلانٍ   ؛ف ،   ـرِ فإذا رقاها ب   ،»تئ

 ـ - عنـد اليهـودي    :أي- عنده   تِيقَ فإذا ر  ،ا حتى تقذف  هسخن ي ما ذلك شيطانٌ  نإِ« :فقال لها   ف كَ
  .ففي هذا الحديث أن الرقى والتمائم والتولة شرك، »الشيطان

 كـدعاء   ، سواه نموالاستعانة بِ ،  ـرقى الشركية التي تشتمل على دعاء غير االله         والرقى هي ال  
 وهذا الدعاء   ، ونحو ذلك  ، ودعاء الأنبياء  ، ودعاء الملائكة  ، عموماً تالأمواعاء   ود ، ودعاء الصالحين  ،الجن
ذه الرقية الْ    القائلَ نَّإِ فَ ؛الرقى الشركية إذا اشتملت على هذا الدعاء      ف ، أكبر شرك مـا مـشرك     ظَفِّلَت 

  . بالكفرظَفَّلَ لأنه ت؛شركاً أكبر
 كان شركاً أكبر فصاحبها خارج       فإنْ ،لأ ما اشتملت على الإشراك باالله       : هي ؛الرقى الشركية ف

  . وإن كان شركاً أصغر فصاحبها لا يخرج من الملة،ةلَّمِ الْنمِ
 لما  ؛ولذلك،   فيها دعية النبوية والأذكار النبوية فهذه لا شيءَ      أما الرقى التي تكون مشتملة على الأ      

عأَ ع على رسول االله     ي لصحابةُض ا ر مرهـ لاَ« : فقال ،قون في الجاهلية  ترس عندما كانوا ي   م  أْ بس 
  .»اًكَر شِنكُ تما لَى مقَالربِ

  :والرقية الشرعية هي ما اشتملت على أمور
  .صفاته أو ب، أو بأسمائه،ـأن تكون بكلام االله : الأمر الأول

 أن   الفـاهم   معناها استطاع  مهِ وإذا فُ  ، معناها مهفْكي ي  ل ؛أن تكون باللسان العربي   : والأمر الثاني 
  .يميز هل هذا شرك أم ليس شركاً

  .لأ هِرِمأَبِ وـ االله ةِوقُ بِرثِّؤ وإنما ت،ها فيها بذاتِ التأثيردقَتع أن لا ي:والأمر الثالث
  .فهذه هي الرقى

 أما التائِمإِ فَ ؛ إلا ما كان منها من القرآن      ، وهي شركية  ، فهي معروفة مشهورة   منبِ ه دةٌع م كَنةٌر، 
 هونعضي و ،دٍلْ في جِ  هونفُّلُي و ، شيء يكتبونه من الأذكار الشرعية     : والتمائم هي  ،لا يجوز لمسلم أن يفعلها    
 ، ذلك مع الصبيان   لُعفْ وأكثر ما ي   ،ي من العين  قِ يزعمون أنه ي   ، أو نحو ذلك   مهِعلى صدورهم أو في ثيابِ    

 ـ االله   ع م تعلق ا القلب فقد أشرك     وإذا   ،ـ ا من دون االله      قلَّعت لأن القلب ي   ؛كرفهذه التمائم شِ    ـ
ا بدعة لا يجوز للمسلم أن يضعها وليست               -كما قلنا -لكن  ،  هغيرإن كانت هذه التمائم من القرآن فإ 

 التمائم من   ونَهركْ ي - عبد االله بن مسعود     أصحاب :أي-كانوا  « ::ي  ع كما قال إبراهيم النخ    ،شركاً
  .»هاالقرآن ومن غيرِ
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 أما التتي اشتهرت الآن وانتشرت بين النساء      فهي ال  ؛ةُلَو، ي زعونَم    أن هذه التولة ت حبالمرأة إلى   ب 

 زوجها وتحبوهي ما    ، الزوج إلى امرأته   ب يسم ى بالصفِر الْ وونحو ذلك  فِطْع ،  ما يؤخذ عـن     وهذا إن
السحةِر كُالْ ووالْ انِه منمِجورد ذَ  ن الذي ين مهم   في الشرع و ذَّحرن  فيما ثبت عنـه    فقال   ،ع ا منهم النبي: 

»مأَن اهِى كَتأَاًن وع اً فَافَرلَأَسفَه صقَدبِه مقَ فَ؛ولُقُا يفَ كَدبِر ا أُملَزِنلَ عى محع دٍم«.   
أن  فعلى المسلم    ؛ها على ما وراءَ   لُّد للشرك الأكبر والشرك الأصغر ت     -!أيها الأحبة -فهذه أمثلة   

  .اً ونحو ذلكي ولو كان عادِ،اً ولو كان عامي، بهامِملْيصاً على الإِرِ ح،يكون جاهداً في معرفة ذلك
 ـ ننا مِ تنا وتوحيد نا عقيد  علي ظَفَح وأن ي  ،اهضري و هبحِا ي م أن يوفقنا وإياكم لِ    ـ االله   نسألُ  لِّ كُ

  . وباالله التوفيق،قادر عليه ذلك واليلِ إنه و؛ من شائبة المعاصي والبدع والكفر والفجورشائبة،
وى االلهُلَّصو لَّسمو باركلَ عبِى نينا مح١(.دٍم(  

| | | | |  
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